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د. جميل حمداوي 
جابعة الناطووة لخر 
الملخص: 
تعتبر نصوص البيكارسك بمثابة قصص العادات والتقاليد للطبقات الدنيا في الجتمع» 
أي إعا فسن معاترزاك الفظان ومحنهم ومفاطراتهم. ذا غالبا ما تكتب بصياغة سيرية 
اوطوبيوغرافية روائية واقعية» سواء بضمير المتكلم ام بضمير الغائب؛ إذا تسمى ايضا بالرواية 
الأوطوبيوغرافية البيكارسكية التي تؤكد مدى اعتماد الرواية على تصوير البعد الذاتي وتجسيد 
تقاطعه مع البعد الموضوعي. وتتخذ هذه الرواية صيغة محائية وانتقادية لأعراف امجتمع وقيمه 
الزائفة المنحطة فاضحة إياها بطريقة تكمية ساخرة» منددة بالاستبداد والظل والفقر. 
الكلمات الدالة: 
الشطار» الرولية» امجتمع» السخخرية» إسبانيا. 
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د. جميل حمداوى 


«جتودي جاجد 
1 - الدلالات اللغوية واللاصطلاحية: 

لم تظهر لفظة بيكارسكا (2ء21635) باعتبارها لفظة إسبانية إلا في نبابة 
الربع الأول من القرن السادس عشرء قبيل ظهور الرواية الشطارية الأولى في 
الأدب الإسباني للروائي المجهول ألا وهي: ( عل مالتتهعهآ عل 7102 هآ 
65104 [ 235ن2026 كناد نز وع160) (حياة لاثاريو دي طورميس 
وحظوظه ومحنه) (1). 

وتدل هذه اللفظة على جذس أدبي جديد تشكل في إسبانيا لأول مرة. ثم» 
اتتقل بعد ذلك إلى فرنسا وألمانيا وانجلترا وأمريكا. وتعتى هذه الرواية ذلك المتن 
العردق الذي رصق ضياة ,اليركارى أو العطارس: لمكن لذ لله الي هده 
الرواية إلى بطلها بيكارو (الشاطر) أو (المغام) الذي يقول عنه قاموس 
الأكادعية الإسبانية: "نموذج شخصية خالعة و حذرة وشيطانية وهزلية» تحيا حياة 
غير هنيئة ما تبدو في عيون المؤلفات الأدبية الإسبانية"» أو أنه: "بطل مغاص 
شطاري هبمش صعلوك محتال ومتسول"27). وتعتقد الأكاديمية الإسبانية أن 
لفظة (21320) مشتقة من فعل (21032) في معناه الشعبى المجازي» وهو 
الارتحال والصيد واللسع. ١‏ 

وتعنى (16376506م) في اللغة الفراسية الأعمال التى تصف الفقراء 
والمعوزين والمعدمين والصعالكة والمتسولين والأنذال أو قي المتشردين واحتالين 
واللصوص بي القرون الوسطى. 

والبيكارو باعتباره بطل الرواية البيكارسكية ليس بمقترف جراتم في معنى 
الجرائم الحقيقي» ولكنه ينتمي إلى طائفة المتسولين» لا ييالي كثيرا بالقيم ومسائل 
الاخلاق ما دام الواقع الذي يعيش فيه منحطا وزائفا قِ قيمه» إسوده النفاق 
والظم والاستبداد والاحتيال حتى من قبل الشرفاء والقساوسة والنبلاء ومدعي 
الإيمان والكرم والثراء. وما هم البيكارو سوى البحث عن لقّمة اللحبز ورزق 
العيش» اذلك فهو في حياته مزدوج الشخصية» جاد في أقواله ونصاتحه 
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ومعتقداته» وذ يتكلم بالنصاتح, ويتفوه بإيمان العقيدة» ولكنه قٍ ص الوقت» 
يسخر من قم المجتمع وعاداته وأعرافه المبنية على النفاق والمراء. ويأنف البيكارو 
من اتخاذ عمل منتظم لرزقه» بل ,تسكع في الشوارع ويتصعلك بطريقة بوهيمية 
وجودبية وعبثية» يقتنص فرص الاحتيال والحب والغرام» منتقلا من شغل إلى 
أ كصعاوك مدقع يرفضه القانون وسنة الحياة والعمل» يفضل الارتحال 
والكسل والبطالة. وعلى الرغم من كل هذاء يحصل على المال لا باغتصابه» بل 
بالحيل والذكاء واستعمال المقدرة اللغوية والحيل والمراوغة وفصاحة اللسان 
وبلاغة البيان والأدب. ويجعل الناس يقبلون عليه بسلوكاته ومواقفه ويرغبون في 
مصاحبته ومعاشرته إشفاقا عليه وعطفا واستطرافا(0). 

وتعتبر نصوص البيكارسك بثابة قصص العادات والتقاليد للطبقات الدنيا 
في المجتمع» أي إنها قصص مغامرات الشطار ومحنهم وخاطراتهم. إذا غالبا ما 
تكتب بصياغة سيرية أوطو بير غوافية (عتطمدمع10طمغتاث) روائية واقعية» سواء 
بضمير المتكلم أم بضمير الغائب؛ إذا تسمى أيضا بالرواية الأوطوبيوغرافية 
البيكارسكية التي تؤكد مدى اعتماد الرواية على تصوير البعد الذائي وتجسيد 
تقاطعه مع البعد الموضوعي. وتتخذ هذه الرواية صيغة مجائية وانتقادية لأععراف 
اجتمع وقيمه الزائفة المنحطة فاضحة إياها بطريقة تبكمية ساخرة» منددة 
بالاستبداد والظلم والفقر. 

ونتغنى الرواية البيكارسكية باعتبارها رواية شعبية بالفقراء والكادحين 
والمهمشين الذين صودرت حقوقهم وممتلكاتهم وحرياتهم وأصبحوا يعيشون على 
هامش التاريخ. 

ولقد أطلقت على الرواية البيكارسكية في الحقل العربي الحديث عدة 
مفاهيم ومصطلحات وتسميات. فهناك من يفضل الاحتفاظ بنفس المصطلح 
الغربي (بيكاريسك) لنجاعته ودقته دلالته الوضعية والاصطلاحية» وهناك من 
يختار مصطلح الشطار ا هو الشأن لدى مد شكري الروائي المخربي4) ومد 
غنيمي هلال(©) وإسعاعيل عثماني(). وهناك من يستعمل مصطلح الرواية 
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الاحتيالية كعلى الراعي77)؛ وهناك من يطلق علبها الأدب التشردي أو أدب 
الصعلكة 7 أدت الكدية أو د المهمشين (2221812811 1.65) عند الآديت 
والباحق التوقتي من طرشرية00, 
وفي اعتقادي» أن مصطلح (الاحتيالية/امحتال) لدى علي الراعي لا ينطبق 
داعا وشكل دقيق عل شخصية هذه الرواية؛ لأن هناك من يسك قِ هذه 
الروايات الشطارية بلقم الأصيلة ويتشبع بالمثل العليا والفضائل السامية» ولا 
علاقة له بعالم الاحتيال ومواضعاته 0 ويمكن أن ينطبق الاحتيال باعتباره 
خاصية ايك أخلاقية قية على بعض الشخصيات قِ العصور اوسطى: ولكن لا 
يمكن تعميمه على جميع العصور والأجناس والقصص والروايات الأدبية. 
وأفضل شخصيا استعمال مصطلح (عناودء5163) البيكاريسك بصيغته 
الأجنبية أو ترجمته بأدب الشطار أو أدب المغامرات وحن الجريئة واللخاطر 
البطولية أو بأدب الصعلكة والقرد على الواقع الرسمي السائّد الذي ثتفاوت فيه 
الطبقات الاجتماعية بطريقة غير عادلة ولا شرعية. 
2 - مميزات الرواية البيكارسكية: 
ومن خصائص ومرتكزات الشكل الرواني البيكارسكى وتهاته الأساسية: 
1 - الرحلة بمغامراتها ومفاجآتها العديدة. ْ 
2 - صعلكة البطل وعطالته وتمرده على الواقع الرسمي والمؤسساتي. 
3 - مواجهة البطل لمجموعة من انحن والمكائد. 
4 - 0 الاوطبيوغرافي (السيرة الذاتية أو الأوطبيوغرافية). 
- القرد والتشرد والاحتيال الشطاري. 
- المعاناة من التبميش والاغتراب والفقر والظلم والانطواء على النفس. 
- التبجين الأسلوبي وشعبية الملفوظ والتقاط اليومي المبتذل. 
“الأملبة والبازؤديا والمسغرية والضحك الماتدق والمفازقة. 
- الواقعية الانتقادية في مجاء الواقع والناس واعتماد الثورية في تحدي أعراف 
5 رساخ قيمه المبتذلة. 
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0 - الإباحية والاحتيال وجدلية الذائي والموضوعي. 
1 - الصراع بين لقم الأصيلة والقَي المنحطة. 
2 - الانطلاق من فلسفة العبث والسام والقلاق الوجودي والضياع التشردي. 
3 - التخييل البيكارسكىي "الشطاري في الغرب": 

ازهرت: الروالة القطارية أو اليكارضكية اق أوريا الغربية فى "القرين 
السادس والسابع عشر خاصة في إسبانيا. ويعرف القرن السادس عشر (القرن 
الذي ظهر فيه البيكارو) في إسبانيا بالعصر الذهبى (20© ع ولهذ5)؛ "لأنه 
عرف نشاطا واسعا في الحق الثقافي. أما على الصعيدين السياببى والاجتماعي» 
فإن الطبقتن الشاكة والوسطل. كانتا 'تمتعان يعيش . رخيد عل. نات الطبقة 
الدنيا التتي كانت تعاني من قساوة الحياة وقع السلطة. وأدبياء كان يطغى على 
الكابات الشعرية والنثرية والمسرحية طابع الرسمية حيث قامت الكنيسة بدور 
الرقيب واتخذت إجراءات صارمة ضد كل من انحرف عن القانون المتبع ف 
التأليت والحابة (03202). وعندما ظهرت حياة لاثاريو دي تورميس كان 
ذوق القراء في إسبانيا مطبوعا على كابات الرواية الرعوية والرواية التاريخية- 
الموراسكية وروايات الفروسية والملاحم. ولما كانت حياة لاثاريو دي تورميس 
تروي قصة فريدة وواقعية لبطل يختلف جذريا عن أبطال الروايات الآنفة الذكر 
استرعى ذلك انتباه القراء الإسبان على اختلاف انقاءاتهم الطنقية الفا في اا 

هذاء ويسافر البيكارو الشطاري في هذا النوع من الرواية على غير منيج في 
سفره» "وحياته فقيرة يانّسة يحياها على هامش الجتمع» ويظل ينتقل بين طبقاته 
ليكسب قوته» وهو يحم على المجتمع من وجهة نظره هو حك تظهر فيه الأثرة 
والانطواء على النفس» وقصر النظر في اعتبار الأشياء من الناحية الغريزية 
النفعية. فكل من يعارضه فهو خبيث» ومن بمنحه الإحسان خير"219. 

ولم تعد الرواية البيكارسكية رواية مثالية مجردة كروايات الرعاة والفروسية 
(دون كيشوت لسيريفانتيس مثلا)»؛ بل أصبحت روايات واقعية قواهها الانتقاد 
والسخرية والقرد على ما هو رسعي والتنديد بقَي امجتمع ومبادئه المتبرئة المزيفة. 
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ويعنى هذا أن الأدب البيكارسكى في أوربا ظهر كرد فعل على طغيان 
قصص الفروسية والرعاة ا هو مبثوث 5 قصة أماديس دي جولا الإسبانية» 
وقصة نحن الحب (2020 ع 1ع60ه3ه 1.8) للكاتب الإسباني سان بيدرو ( 522 
لع )2 وقصة ديكاميرون للكاتب الإ.يطالي بوكاشيو» ومن قصص الرعاة 8 
أوكاديا للكاتب الإيطالي 0 (:221قططة5) ٠,‏ 

وقد انتقل هذا الجنس من القصص إلى الأدب الإسباني والإنجليزي 
والألماني» ثم إلى الأدب الفرنني على يد أونوريه دورفيه (0216/ك 16مهه1]) 
في قصته المسماة عر (45156) وموت الحب للوتيه (عطاعمى) (11), 

ولقد تأثر بالقصة الشطارية الإسبانية الروائي الفرنبى شارل سورل 
(ا505 031165) صاحب قصة فرااسيون (2ملعصه1) التى نشرها قٍ بارس 
عام (1622م). وقصة فرانسيون مجاء "للعادات والتقاليد والطبقات الاجتماعية 
في عهد اوس الثااث عشر. وينص هذا القاص عل أن القفية 'النكافية أو 
المعافة اوه ان فين مكار تارتضية"وهانا ذلك انان تقترب من الحقيقة بوقوفها 
عِينَ وات الا المألوفة» وبدت الحياة من ثنايا هذه الحقيقة في أنظطاره 2 6 
كانت في ملاهي موليير - أقرب إلى الشطط والجنون منها إلى الحكمة والاتزان» 
ولهذا كانت قصص الشطار - وهي قصص اطجاء ووصف العادات الاجتماعية 
- أداة لتقريب القصة من واقع الجتمع"(2). 

وقد ظهر تأثير البيكار!سك عند بعض الأدباء الفرضسيين واضحا عند تيوفيل 
دي فيو (1211؟ ع4 عانطم1260) وتريستان ليرميت 0 ساكل 1 )2 
وأدى ذلك إلى ظهور الرواية الشخصية وتوا الفرد التي تعد تعتبر إرهاصا حميقيا 
للرواية الرومااسية ذات الرؤية الأكان بوافية "المجتمع من الرؤية 
الأسطودية و»(13) 

وكان 0 ل به "تاريخ فراأسيون الحقيقي الهازل" ( عتزمغقتط عنهمما 
دمعصهء] عل عتتوتصامء) تأثير كبير على رواية " لحكيم" (538 ع.آ) (جين 
بلا) التي ظهرت طبعتها الكاملة في فرنسا عام (1947م)» وقصة جوتييه 
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(#عنطانسوكت) "موت الحب" (#تاهمة'4 21026) التى ظهرت في بارس 
عام (1616م). ْ 

وعلى الرغم من أهمية الرواية الشطارية الفرنسية» فتبقى الرواية الإسبانية 
بكل جدارة مبدا للرواية الإشكالية المثالية المجردة (دون كيشوت لسيرفانييس)» 
والرواية البيكارسكية (حياة لاثاريو دي تورميس التي ألفها كاتب مجهول عام 
4 لميلاد)» نظرا للظروف المتردية التى عاشتها إسبانيا على المستويات 
الابجماعية (الفقر . البيؤش--. التفاوت: الطبقن ...)6 والاقتضادية: والسياسية 
والثقافية التي كانت إفرازا حقيقيا لأدب المهمشين والشطار والمنبوذين... ونظرا 
لأثرها الكبير في انبثاق الرواية الغربية البيكارسكية وتشكلها صياغة ودلالة. 
4 - تأثر الرواية البيكارسكية بالأدب العربي القديم: 

ولم يظهر الأدب البيكارسكى في إسبانيا إلا تأثرا بالفن الشعبي العربي 
بالأندلس» ولا سعا ظهور طبقّة اجتماعية من الشطار العرب المسلمين المهمشين 
المشتردية الذين اثروا حياة الصعلكة والبطالة والقٌرد عن قوانين المجتمع والسلطة» 
وكانوا يعيشون على حافة المجتمع سواء بالأندلس أم في ربوع أخرى من العالم 
العربي الإسلاي الت انفتحت عليها إسبانيا. ويقضى هؤلاء الشطار (2205ع21) 
حياتهم في التسول والارتحال والغناء وممارسة الكدية والاحتيال قصد الإيقاع 
بالاخريق من أجل التضول: عل الما أو الي أو لقمة العيكن + :وكان مولا 
الصعاليك الحتالون المرحون إسمون في الثقافة الإسبانية بالمورو (0/1010). و تحضر 
صور هؤلاء كثيرا في الرواية الشطارية الإسبانية» إذ يقول محمد أنقار: "لم تكن 
الرواية الشطارية الإسبانية لتبلور» من حيث هي نوع سرديء بعيدا عن التيارات 
والأنواع الأدبية كالغنائية والمسرح الشعري والقصة الموريسكية» والقصة العاطفية 
أو الرعوية التي حفلت كلها بصور غزيرة للمسامين والعرب والمغاربة خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر. إلا أن ما يلفت النظر في الرواية الشطارية 
هو ضآلة صور المورو على الرغم من أن الظاهرة الموراسكية لم تكن قد تلاشت 
نبائيا خلال تلك الفترة. ويتعاق الأآمى على اللخحصوص بالروايتين الفوذجتين 
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بو" و"تاريخ حياة البوسكون"(14) 

وتعتبر رواية لاثاريو دي تورميس ى “وجا شطاريا في إدانة المسلم وتصوير 
وضعيفه الرواغةا بكق الى الأوساط الدنياء لكي يعلم الثاضئ. أن المووو له كوت 
إلا بعقابه وتويخه وصده عن غيه"(15). 

ولكن السؤال الذي .نبغ طرحه م يطرحه الأدب المقارن هو: هل 
تأفزت الرواية الييكارسكية الاسابية بأدت اللقامات؟ 

للإجابة عن هذا السؤال انقسم الباحثون إلى قسمين: فريق يتكر هذا التأثير 
وفزيق اتى يذكذه وررشفله. ومن نييث: المانعيق لهذا الدأتين بذك مد غنيمي هلال» 
وسبير القلماوي» وأحمد طه بدر» وعبد المنعم مد جاسم» وعلي الراعي الذي 
وق أن از المقامات» الذي ,يعترف به دارسون عرب وغر بيون أن ذكرهم قِ 
غضون الكّاب شخصية امحتال» ربما كان أقوى أثر مفرد تركه العرب في الأدب 
الغربي» فعن طريق محتال المقامة قام الأدب الاحتيالي في إسبانيا وامتد من ثم 
إلى فرنسا وآلمانيا وإنجلتراء ليكون الأساس لصرح الرواية الواقعية التي أسبمت في 
خلقها أقلام كاب مرموقين من أمثال: ديفو وفيلدينج وديكنز في إنجلترا وليساج 
وبلزاك وفلوبير في فرنسا. بل لا تزال هذه الرواية الواقعية الاحتيالية موجودة بيننا 
في عملين محددين أولهما: فيليكس ترول» لتوماس مان الألماني» والثانية: 
مغامرات أوجي مارش للكاتب الأمريكي: صول بيليو"2120, 

ولقد انعقل نموذج بطل المقامات العربية القديمة في العصور الوسطى 
(العصر العباسي) إلى "الآداب الأوربية - يقول غنيمى هلال - فأثر فيها بخلق 
موذج أدي آخره تطورت' .به القصضة. الأوربية»..بعد أن عرفت تلك الآدات 
المقامات العربية عن طريق الأدب العربي في إسبانيا. وقد أثر تموذج بطل 
ا حربري قِ الادت العربي الأندلسي» 9 الأدب الإسباني بعامة» 3 ثم تعاون هذا 
التأثير كله في خاق قصص الشطار الذي تعد قصة حياة لاثاربو دي تورميس 
000" 

ويؤيد رأي الدارسين العرب باحثون أسبان هم أيضا ذهبوا إلى تأثر الرواية 
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البيكارسكية بأدب المقامة العربية» ومن هؤلاء مولا دائرة المعارف الوجيزة في 
الحضارة العربية حيث يقولان: "إن هذا النوع الأدبي (يعنيان المقامة) قد تسرب 
إلى الادب الفارسي وغيره من اداب شرقية» ويبدو انه قد اثر ايضا - إلى حد ما 
- على تاب الرواية الأوائل في كل من إسبانيا وإيطاليا"81'). 

وينفى الناقد الإسباني أنخل فلوريس التأثير المباشر للمقامات في 
البيكاريسك لانعدام الطابع الاوطبيوغراني في مقامات الحريري باستثناء مقامة 
واحدة وهي (الحرامية)» ولأن الترحال كان موجودا في الآداب القديمة: 
اليونانية والرومانية: "فإذا سينا جدلا بأن بطل المقامات يقوم في كل مقامة 
منفردة برحلة تورطه في شتى الملابسات مع أناس من مختلف الأوساط 
والطبقات الاجتماعية» فلا يجب أن ننسى أن هذا التراث القصصى الذي بمثل 
البطل المتجول والذي يبدو واحا في رواية البيكارسك الإسبانية هو في الواقع 
سابق لظهور هذه الرواية وسابق لانتقال أدب المقامات من الشرق العربي إلى 
المغرب وإلى الأندلس الإسلامية"(19), 

ويجاري عبد المنعم مد جاسم مذهب المستعرب الإسباني أنجل فلوريس 
حينما قال: "والذي أريد أن أقوله في نباية هذا المطاف حول إمكانية التأثير 
العربي في الرواية الإسبانية هو أن هذا التيار العميق الغور والبعيد المدى من 
القصص و«النوادر والطرائف الشعبية العربية كان ذا أثر أبعد في القهيد لظهور 
زوانة اليكارك: الأسبانية من القامات الق .وفك حندها الناطون خرزارا وتكارا 
وحاولوا إعطاءها دورا لم تكن بطبيعتها مؤهاة له. 

فالمقامات كانت تكتب للتداول في صفوف الضالعين والمتبحرين في علوم 
لفقو نا كانت عسيرة اللغة وعسيرة الفهم وكثيرة المجاهل فإنها لم تترجم 
إلى اللفة اللؤتنية أو اللغة الاسانية: 

وعلى كل حال فأنا لا أحاول في هذا البحث الاستدلال على أية فصول 
من الأدب الإسباني جاءت منقولة أو واضحة التأثر بأصول عرربية» لكن القارئٌ 
قد يجد فيما عرضت إثباتا جديدا لوجهة نظر الكاتب والناقد أنخل فلوريس 
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القائلة بأن الرواية بمظاهرها الختلفة قد ظهرت في إسبانيا قبل أي بلد آخر إسبب 


8 
4 


أثر الحساسية العربية في الآداب الإسبانية"(20), 

ونناهي د شان إل ضرورة التريث في الحم على مدى تأثير المقامة في 
البيكارسك الرواثئي حتى نتوفر الأدلة العلمية الدقيقة والحبج القاطعة» ولكن هذا 
لا يلغي إمكانية مقاربة البيكارسك على ضوء السرد العربي القديم ومن خلال 
قواعد فن المقامة: "تلك صور نادرة للمورو في هذه الرواية (لاثاربو دي تورميس) 
التي لا يعدم بعض النقاد الصلة بينها وبين الحكىٍ العربي القديم على مستوى 
العلاقة بفن المقامة» أو ببعض النوادر وللحكايات: وإذا كانت مثل هذه 
الاحتمالات لا تزال في حاجة إلى تحيص علي مقنع» فإن ذلك لا يلغي بعاتا 
إمكانية قراءة هذه الرواية الشطارية بموازاة مع أععراف السرد العربي القديم 
وأسالية: مثلما هو الشأن قِ دراسة مود طرشو ولا 

وليس الحدف من إيراد هذه الأقوال المتضاربة هو إثبات أثر العرب على 
إسبانيا في إبداع الرواية البيكارسكية أو 0 ذلك التأثير» لأن كل هذا من 
اختصاص باحئي الآدت: المقازن و لكن المهم فٍ رأبي أننا في حاجة إلى 
الاستفادة من هذه الرواية الشطارية الإسبانية مع استثمار الشكل القصصي 
العربي الأكثر فعالية - المقامة - واتخاذهما وسيلة تين الأساس الواقعي للرواية 
العربية» وذلك بتوسيع نطاقها ومدى رؤيتهاء وموقفها من الناس» بحيث تحكىي 
عن المنبوذين والمقهورين واللحارجين عن المواضعات إلى جوار المطحونين 
والكا تعن وتها أكثرهم اليوم في عالمنا العربي والإسلامي! 
5 - التخيبل البيكارسكى في الأدب العربي الحديث: 

في أدبنا العربي الحديث كثير من النصوص الروائية الشطارية» وان كان 
أغليا فى لغرب" انع وها يعر دلت لتأتر كابيا الجاشربالادث الاخياق: 
وقد كتبت هذه النصوص من قبل محمد شكري وحمد الحرادي والعربي باطما 
وبنسالم حميش وحمد زفزاف... 

هذاء ويصور محمد شكري في روايته (الحبز الحاني) (22) معاناة شاب ريفى 
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من شدة البؤس والظل والفقر إبان احتلال المغرب من قبل الاستعمارين 
الإسباني والفرنبى. إذا اختار التجوال والصعلكة والمغامرات الاحتيالية 
واللصوصية والغريدة اتتمرية والجنسية بحثا عن لقمة خبز بدون مرق أو إدام. وقد 
أبدع شكري نصا بيكارسكا آخر ييل سيرته الأولى ألا وهو "الشطار"227). وهذه 
الرواية سيرة أوطوبيوغرافية بيكارسكية واقعية تتقل واقع المنبوذين والمهمشين 
الصعالكة بطريقة مباشرة وصريحة قواءها الصدق الفني والتلقائية والعفوية 
المطبوعة» وتستند في إيقاعها إلى تشويه الواقع وتعريته بكل وقاحة وفضاضة. 

ويعتبر مد شكري - حسب على الراعي - رائد الأدب الشطاري أو الرواية 
الواقعية الاحتيالية في أدبنا العربي الحديث» وذلك بروايته "الحبز الحافي" التى يقول 
غهاة "وق ادها الترى القديت ليرفق الندراف: الأغيرة "ميزه ذانية رواية 
بعنوان اللحبز الحافي للكاتب المغربي مد شكري. وهي تحكى المغامرات الاحتيالية 
واللصوصية والجنسية لشاب أي قِ أدنى عراتب الفقرء تقل بين طنجة ومدن 
امرك » عن عن له اظير الداقه» والميرة طوف الكاية «الروائية.عندفا إلى 
النفطة الى كان يلت أن حيدا عنما الروانة العرية .كنت ة بزل الثامات بطورة 
إياها إلى فن روائي عربي الأساس. 

ومن الطريف اللافت للنظر أن تظهر هذه السيرة الروائية في المغرب» البلد 
المجاور لإسبانياء التى أخرجت رواية لازاريو دي تورميس. وأن تتحرك في 
أرجائها شخصيات م إسبانيا» مابين شرطة ومحققين ومدنيبن أوجدهم الحم 
الإسباني وأوسع له "(21), 

وبصرح خمد شكري في إحدى شهاداته الروائية أنه يكتب رواية بيكارسكية 
ذاتية: "حافزي على كابتها (اللحيز الحافي) ببذا الشكل هو أنني حاولت ضمن 
تجربتي حتى سن العشرين أن أجل مرحلة زمنية عن جيل الصعاليك في عهد 
الاحتلال الإسباني والفرنبى. والدول التى كانت لها هيمنة لا تقل عن 
الالخلاله الباقرين» غاضة ى مدرنة طصعة الذولية. نبا افثيرة ذاه 2 روائية- 
شطارية. إن الحياة التي عشتهاء حتى تلك السن في عشيرة البؤساء والشطاره عن 
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لا قصدية تخصية» كنت أسقّدها عن قهر من كل ما هو لا أخلاقي. ومازال 
هذا الفوذج الحجين من الطفولة المغربية يفرزه مجتمعنا المغربي حتى اليوم'[20), 
ويضيف محمد شكري قائلا: "إن الطفل المغربي من هذه الطبقة المهمشة يصبح 
رجلا في ساوكه وملامحه في السادسة أو السابعة من عمره. لقد حاكت نفسى 
وأسرتي والمجتمع في هذه السنء يقانون الشيطان الذي أوعاني بارا معنى 
الاستغلال والممع الاذين أيقَظا في القرد والحرية. 

إن الأدب الشطاري ضد هذه الشيعية المضللة» الذين يكتبون سيرا ذاتية 
في شكل إنشاءات ديماغوجية» خاصة السيرة الذاتية الشطارية التى هي وليدة 
داق يه اهوت 1د وو ون أسرتها وأقازي] تا هلها أقن رن السيرة القائية 
التقليدية على كشف المباذل إذا أنيحت لكّابها الإمكانيات الضرورية"260), 

وقد تأثر حمد الحرادي في (أحلام بقرة) برواية (حياة لاثاريو دي 
تورميس)» إذ "يرد ذكر هذه القصة مرارا في صلب الرواية وكعنوان للفصل 
الثالث (لازاريو في الجنة)» وفي الموامش» مؤكدا على العلاقة اللخاصة التي مع 
يينبما. واذا كانت الرحلة بمغاماتها ومفاجاتها في الرواية الشطارية أهم ئهمة تتسال 
إلى رواية الحراديء فإن شخصية الأعمى المتسول تنم عن علاقة أمتن بين الروايتين. 
ومن المعلوم أن هذا الأعمى يقدم كشخصية خبيثة» عنيفة ومراوغة» في مشهد 
(ثورسالامانك) في رواية (حياة لازاريو) وفي فصل ( كلام الليل محوه النهار) 
ف (أحلام بقرة) '(27), ' 

أما عن البناء لروائ (لأحلام بقرة) "فلا يتم تشييده عبر حشد أشكال 
سردية مفتلفة يجيء فيها الشكل الشطاري بجوار الحيال العلمي مثلاء أو الشكل 
العبثين بجانب الشكل الشطاري» بل إن المعمار العام لهذا النص يتجاوز علاقة 
التجاور مؤسسا بين الأشكال السردية الصغرى» علاقة تفاعل تجحل هذه 
المرزكووة مقضيزة غل سيتعرى الشكل .والبناء أن وان 770 

أما سيرة العربي باطما - فيلسوف فرقة ناس الغيوان الغنائية وشاعرها 
الزجلي - فهي رواية كيفما كانت التبريرات والمقاييس التي يقدمها المنكرون لذلك» 
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وما تسلحوا بالتواغل الاجتاسية والتخييلية:. فالسيرة هنا رواية بكل مقابيس هذا 
الفن ومواصفات هذا الإبداع. وهذه السيرة - في رأبي- تدرج عر الأدب 
الببكارسكى على غرار سيرة مد شكري بجزأيبا (الحبز الحافي - الشطار). وثمة 
تشابه كبير بين شكري والعربي باطما عل مستوى الإبداع الشطاري؛ إلا أن 
شكري كان وكا في جرأته وصراحته الواقعية» بينما كان العربي باطما متأدبا في 
واقعيته مقتصدا في البوح والاعتراف الشعوري واللاشعوري. 

وتتكون سيرة العربي باطما الشطارية من جزأين: الأول بعنوان 
"شونا مواقان "الأ" الا .وتضوز الرواان ما (الرجيل والأم) غياة 
الفنان العربي باطما في صراعه مع ذاته وواقعه آَم السرطان. وهذه السيرة تقرير 

. عن الواقع المغربي قٍ مخلفاته السلبية وتفاوتاته الطبقية المدقعة» وادانة المجتمع 

الكائن ودعوة إلى الواقع الممكن. وهذه السيرة كذلك تسجيل الو شمر 
مبدعينا وفنانينا 0 عاشوا على هامش المجتمع بين أنياب الفقر والطرد 
والصعلكة والحياة البوهيمية الشطارية ليفرضوا أنفسهم في الواقع بكل قوة على 
الرغم من أنفة السادة وكبريائهم المتخطرس. 

وتعد رواية (المرأة والوردة) (01) لمحمد زفزاف رواية شطارية تصور طالبا 
شابا بوهيميا ناقا على أساتذته» يقضى حياته في العبث والمجون والحشيش والجنس 
مستمتعا بإذات الغرب وأهوائه الشبقية. أما بنسالم حميش في روايته (محن لفق 
زين شامة) (32)» فيصور مجموعة من الفتن والمحن التي عاشها طالب شاب متناقض 
في سلوكاته في ظل أنظمة الاستبداد» وستدفعه فتوته وحبه لعشيقته إلى الثورة 
والانتقام من أعدائه الظالمين» ولو كان ذلك على مستوى اللحيال واللاوعي والحلم 
الترياك: 

وهكذا استفاد محمد شكري وممد هرادي والعربي باطما وبنسالم ميش 
وحمد زفزاف من البيكارسك الإسباني» وببذا عادوا بالرواية إلى جذورها التراثية 
تجريبا وتأصيلا ورغبة في كابة رواية واقعية انتقادية. 
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